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 -ملخص

جاءت هذه الدراسة لاختبار أحد مستويات التحليل عند بارسونز، والتي تشير 

 إلى العمليات التفاعلية العلائقية بين جميع الفاعلين التربويين داخل الصف

لتحقيق التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، أو ما أطلق عليه بارسونز 

النسق الاجتماعي، حيث يعمل نسق التوجيهات القيمية للتنمية المستدامة، 

ومنطلقات الحاجة للتربية البيئية كوسيط لتفاعل التلميذ والأستاذ داخل 

ل وفق علامات ورموز الصف بواسطة ميكانيزمات التنشئة الصفية، والتي  تعم

وخبرات وتجارب واتخاذ قرارات، على تنظيم نسق توقعاتهم نحو التربية البيئية 

من أجل التنمية المستدامة، وفق ما تطرحه التفاعلية الرمزية، والظاهراتية، 

والاختيار العقلاني التي يتم استدماجها لمعالجة مختلف التغيرات في وظائف 

التكامل والتوازن في التربية البيئية من أجل التنمية النسق الاجتماعي، لتحقيق 

 المستدامة، وسط مؤسسات التعليم المتوسط.
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 -كلمات دالة

التنمية  ؛التربية البيئية ؛ النسق الاجتماعي؛العمليات التفاعلية العلائقية

 ؛ الدور.المستدامة
 

Abstract- 
  
The Interacting Relational Processes In The Class To Satisfy The 

Envirenmental Education For Sustainable Development This Study 
Tries To Testify One Of The The Levels Of Analysis In ‘’ Parsons   , ’‘
Which Refers To The Interacting Relational Processes Between All 
The Educational Actors In The Class   , To Satisfy The Envirenmental 
Education For Sustainable Development Or What  ’‘ Parsons ’’Called 
Social Form Which Works According To The Needs Of 
Envirenmental Education As An Intermediate Of The Interaction 
Between The Teacher And Pupil In The Class Throught Mechanisms 
Of Rearing In Class Which Work Throught Signs , Symbols , 
Experiments ,Experiences, And Taking Decisions For Organizing The 
Form Of Their Expectations Toward Envirenmental Education For 
Sustainable Development According To What Symbolic Interaction 
Pose With The Phenomenalism And Rational Choice In Which They 
Are Internalized To Cure The Different Changes In The Functions Of 
Social Form In Order To Satisfy The Complementarity And Balance 
In Envirenmental Education For Sustainable Development In Middle 
Schools  .  

 

Key Words- 
 The Interacting Relational Processes; Social System; The 

Envirenmental Education; The Sustainable Development; Role. 

 

 مقدمة:

تتنوع الأنشطة والعمليات التي يستخدمها الأستاذ؛ في توصيل محتوى       

المستدامة للتلميذ، بغية تحقيق أفضل مخرجات التربية البيئية من أجل التنمية 

تعليمية ممكنة تمتلك الوعي والاتجاهات، والمهارات البيئية اللازمة، لفهم 

وتقدير العلاقة بين التلميذ والبيئة، وتساعدهم فرادى وجماعات للعمل على حل 

اضر المشكلات البيئية، والحفاظ على الموارد البيئية، وحسن استغلالها لأجيال الح

والمستقبل.  بواسطة عمل منظم ومرتبط الأجزاء، يقوم به الأستاذ داخل 

 الصفوف الدراسية، بعد أن يقدر جميع المواقف التي يتفاعل بها مع تلاميذه،



 552 - 534( : 2019)2العدد   12المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 536  فتيحة طويل

لتحقيق فهم أكثر عمقا وأكثر شمولا للسلوك الإنساني والعلاقات 

ي نشأ بين الاجتماعية، بل وتعالج الحياة اليومية برمتها داخل الصف، الذ

مختلف العقول والمعاني، والتعمق في دراسة السلوك الإنساني في العلاقات 

المتبادلة بين التلاميذ والأستاذ، من خلال تركيز البحث عن الكيفية التي 

يستطيع بها التلاميذ والأساتذة التحكم في مواقفهم، في إطار التأويل والتفسير 

ئقية بين جميع الفاعلين التربويين داخل العمليات التفاعلية العلا الممكن لهذه

لتحقيق التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، أو ما أطلق عليه  الصف،

 بارسونز النسق الاجتماعي.

أن العملية التفاعلية العلائقية هي: علاقة حاسمة  اعتباروذلك على        

رس وهي علاقة منتظمة بين الفاعلين في الفصل الدراسي أي بين التلاميذ والمد

في العملية التفاعلية ككل، وبناء على ذلك فإن مشاركة الفاعل في علاقة 

 الذي يعكس تفاعلية نمطية هي الوحدة الأكثر أهمية في النسق الاجتماعي...،

ينة ،لأنه داخل الفصل يمكن التفاوض عملية تفاعلية علائقية تحت ظروف مع

عن الحقيقة، حيث يدرك التلاميذ حقيقة أنهم ماهرين أو أغبياء أو كسالى، أو 

في ضوء هذه المقولات يتفاعل التلاميذ والمدرسين بعضهم مع بعض، كما يمكن 

أن يحصلوا في النهاية على النجاح أو الفشل، وعليه يصبح من الضروري كما 

ب منظور التفاعلية الرمزية، أن يقوم بدراسة الكيفية التي تتم يؤكد عليه أصحا

بها هذه العملية، والطرق التي يتفاعل بها المدرسون والطلاب مع المواقف 

التعليمية، بعدما يقومون باشتقاقهم ذات المعنى، أي طريقتهم الخاصة في فهم 

ديده بعضهم البعض من خلال توقعات الدور، فالمدرس يحاول أن يفرض تح

للموقف بعبارة أنا المسؤول هنا ؟ ويبقى على التلاميذ داخل الفصل أن يكتشفوا 

 .1وما يجب أن يصدره ما يريده المدرس،

هذا الأستاذ الذي يتطلب منه امتلاك القدرات والكفاءات التعليمية، والمزج 

التعليمية، والاستفادة من الإمكانيات والوسائل بين مختلف الأساليب والطرق 

البيداغوجية أثناء قيامه بالعملية التعليمية، التي يجعلها الأستاذ تستجيب 

لحاجات المتعلم وتجيب عن تساؤلاته، وتسعى إلى إحداث تغيير نوعي في فكر 

 .2التلميذ وسلوكه، مما يهيئه للتفاعل مع المواقف المستجدة في حياة التلميذ

ومثل هذه النجاعة التي من المفروض أن يتعامل بها الأستاذ؛ غير أن الواقع 
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الممارس؛  يبرز أداء متواضعا وبسيطا لأستاذ التعليم المتوسط في مجال التربية 

البيئية من أجل التنمية المستدامة، كما سيبينه تحليل أسئلة المقابلة التي 

ة والجغرافيا من التعليم المتوسط قدمت لعينة قصدية من أساتذة التربية المدني

في ثلاث مؤسسات بمدينة بسكرة هي: مؤسسة لبصايرة فاطمة و مؤسسة محمد 

، حيث تمحورت أسئلة المقابلة حول  الطاهر قدوريو مؤسسة حليمي رشيد

العمليات التفاعلية العلائقية الصفية لتلميذ السنة الرابعة من التعليم 

 .بية البيئية من أجل التنمية المستدامةالمتوسط، المطبقة في مجال التر

 لدراسة:مفاهيم ا-أولا

 :Social systemالنسق الاجتماعي  -1

بناء العلاقات بين الفاعلين كما : " يشير مفهوم النسق الاجتماعي إلى      

هي منتظمة في العملية التفاعلية، وبناء على ذلك فإن مشاركة الفاعل في 

 الذي الوحدة الأكثر أهمية في النسق الاجتماعي...،علاقة تفاعلية نمطية هي 

  3يعكس عملية تفاعلية علائقية تحت ظروف معينة"

في حين يعرف رث والاس والسون وولف النسق الاجتماعي بأنه:" يتألف       

الذين يتفاعلون مع بعضهم في موقف يتضمن من جمع من الفاعلين الأفراد 

على الأقل جانبا فيزيقيا أو بيئيا، وفاعلين مدفوعين بموجب الميل إلى تحقيق 

أقصى حد ممكن من الإشباع، والذين تخلل علاقتهم بموقفهم وتعريفهم له رموز 

  4مشتركة مبنية ثقافيا"

تفاعلية علائقية عملية  :هوالنسق الاجتماعي في هذه الدراسة ولذا ف      

ذين يتفاعلون مع تتألف من جميع الفاعلين التربويين ال تحت ظروف معينة،

، بمؤسسات التعليم المتوسط، مدفوعين بموجب الميل إلى بعضهم داخل الصف

تحقيق أقصى حد ممكن من الإشباع، كمشاركين يتخلل علاقتهم بموقفهم 

نحو ما هو متوقع من  هممنظمة توجهو وتعريفهم له؛ رموزا ومفاهيم مشتركة

 أدوارهم.

  :Environmental Education مفهوم التربية البيئية -2

منهج تربوي "فإن التربية البيئية هي:  1990اليونسكو حسب تعريف  -       

لتكوين الوعي البيئي؛ من خلال تزويد الفرد بالمعارف والمهارات، والقيم 
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التفاعل مع بيئته الاجتماعية والاتجاهات التي تنظم سلوكه، وتمكنه من 

 ."والطبيعية فيما بينهم؛ في حمايتها وحل مشكلاتها

 (1976تعرف المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم )في حين  -       

عملية تكوين المهارات والاتجاهات والقيم اللازمة؛ لفهم "التربية البيئية بأنها: 

وتوضح  الإنسان وحضارته بمحطيه الحيوي، وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط

البيئة، وضرورة حسن استغلالها لصالح الإنسان،  حتمية المحافظة على مصادر

وبناء على ما تم تقديمه،  5"والحفاظ على حياته الكريمة ورفع مستوى معيشته

يمكن القول بأنه ليس هناك تعريف موحد للتربية البيئية، بل تعاريف تختلف 

خر حسب طبيعة المشكلات؛ التي تتطلب التركيز عليها في برامج من مجتمع لآ

 .التعليم لكل بلد

ومن هنا يمكن الخروج بالتعريف الإجرائي للتربية البيئية باعتبارها:         

جهدا تعليميا منظما؛ يسعى لإعداد تلميذ التعليم المتوسط وتكوينه، من خلال 

والاتجاهات، وتنمية مهاراته لتوجيه  توضيح المفاهيم وتعميق المبادئ، والقيم

سلوكه، للتفاعل الناجح مع البيئة الطبيعية، والاجتماعية والاقتصادية، حتى 

يكون واعيا بمشاكلها وقادرا على اتخاذ القرارات لحمايتها، وحل مشاكلها 

واستغلال مواردها، من أجل تحسين نوعية الحياة، وتلبية حاجاته وحاجات أسرته 

 لأجيال من بعده.ومجتمعه ول

 :Substainable development مفهوم التنمية المستدامة  -3

"أساليب علمية مخططة لتحقيق  بأنها: التنمية المستدامة تعرف-         

التوازن البيئي بين أنشطة الإنسان وجهوده، والبيئة بأبعادها الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية، من خلال استراتيجية واضحة وحسن إدارة وتنظيم 

وتنمية استخدام الإنسان لموارد البيئة المتاحة، والتي يمكن إتاحتها لتحسين فرص 

  6المجتمع حاضرا ومستقبلا" الحياة للإنسان في

 الاهتماماتعلى أنها:" ربط  التنمية المستدامةكما تعرف  -       

الاجتماعية والاقتصادية بشؤون البيئة؛ كجانب أساسي في التنمية المستدامة، 

وخلق هذه الروابط؛ يتطلب طريقة عميقة وطموحا في التفكير في التربية، وهذه 

الناقد عندما نركز على الإبداع والتجربة،  الطريقة تتوجه نحو التحليل
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وباختصار أنها تتطلب نظاما أخلاقيا مرتبطا بقيمة الهوية الثقافية، وحوار 

 7متعدد الثقافات" 

وبهذا نصل إلى المفهوم الإجرائي للتنمية المستدامة في هذه الدراسة والذي 

فعل يحسن نوعية الحياة للمجتمع الجزائري، من خلال تطوير  :أنها يشير إلى

القدرات البشرية لتلميذ التعليم المتوسط بالمعرفة والتربية البيئية للحد من 

الاستهلاك والإنتاج في  وترشيد الفقر والتصحر والتلوث الطبيعي والاجتماعي...

 لمقبلة.قدرة تحمل الأنظمة الإيكولوجية واستمرارها للأجيال اإطار 

 :Roleمفهوم الدور -4

يأخذ مفهوم الدور عدة معاني؛ حسب استعمالات كل تخصص من       

تخصصات العلوم الاجتماعية، ويأخذ أهمية أساسية في التحليل السوسيولوجي 

باعتباره: "توجيه أو تفهم عضو الجماعة بالجزء الذي يلعبه في التنظيم، وهذا 

مى الدور المتوقع، كما يتكون من أنماط الدور يتكون من نسق التوقعات؛ ويس

سلوكية واضحة يسلكها الشخص شاغل المركز، عندما يتفاعل مع مركز آخر؛ 

 8ويسمى الدور الممارس" 

وهنا يظهر الدور كـ " وحدات اجتماعية تساهم في بناء المؤسسات        

يذ الاجتماعية، كالمدرسة التي تضم مجموعة من أدوار تمارس من قبل التلام

   9والمعلمين داخلها"

ومن هنا يمكن الخروج بتعريف إجرائي لمفهوم الدور، الذي يشير في هذه        

مجموعة الوظائف المتعددة؛ التي تظهر في مختلف النتائج والآثار  :الدراسة بأنه

المترتبة على النشاط الاجتماعي، الذي تقوم به الأهداف المعرفية كمنطلقات 

الحاجة للخصائص العقلية للتلميذ في مفاهيم التربية البيئية؛ المتضمنة في 

لسنة الرابعة؛ نحو كتب التربية المدنية، والتي ينبثق منها توقع سلوك تلميذ ا

من أجل التنمية المستدامة، وسط مؤسسات التعليم المتوسط  ةالتربية البيئي

 بمدينة بسكرة.

 المنهجية للدراسة: الإجراءات-ثانيا

 منهج الدراسة: -1

، وذلك في إطار اعتمدت هذه الدراسة الحالية علي المنهج الوصفي      

دور ، كدراسة شاملة لموضوع البحث، الذي ينطلق من النظرية الوظيفية
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جل أمن التربية البيئية  تحقيق فيالصفية التفاعلية العلائقية  العمليات

التنمية المستدامة  في مؤسسات التعليم المتوسط، أي من واقع وخصوصيات 

المطبقة في  ااستراتيجياتهمعينة، نبحث فيها عن هذه التربية البيئية ومجمل 

عينة من أساتذة التعليم بمقابلة مع  ن مؤسسات التعليم المتوسط، ميدا

كإحدى الوسائل  العمليات التفاعلية العلائقية الصفية، للوقوف على المتوسط

البيداغوجية؛ لتعليم التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، في مؤسسات 

 .التعليم المتوسط 

 عينة الدراســــة:  -2

اختيار عينة قصدية أو عرضية من أساتذة التعليم المتوسط الذين تم         

يدرسون مادة الجغرافيا والتربية المدنية بمؤسسات التعليم المتوسط مجال 

في ثلاث مؤسسات من مرحلة التعليم  الدراسة، حيث بلغ عددهم ثماني أساتذة

صايرة مؤسسة لب الميدانية وهي: المتوسط بمدينة بسكرة مجال هذه الدراسة

 اختيرتفاطمة، ومؤسسة محمد الطاهر قدوري، ومؤسسة حليمي رشيد، وقد 

هذه المؤسسات من التعليم المتوسط، لاعتبارها من المؤسسات النموذجية التي 

 يمكن للتلميذ مزاولة مختلف الأنشطة تتوفر على مساحات خضراء واسعة

  وسط هذه المؤسسات. البيئية

 العمليات التفاعلية العلائقيةحول  تحليل بيانات المقابلة-ثالثا

 الصفية:

معلومات البيئة التي تبرزها مادة الكتاب أم يزود الأستاذ  شرح  -1

 بمعلومات بيئية أخرى أكثر كفاءة علمية وواقعية:

والتي بينت أن  ،المقابلةأجاب معظم عينة الدراسة؛ التي أجريت معهم       

تفاعل أستاذ التعليم المتوسط مع المعلومات البيئية، التي تحتويها مادة التربية 

المدنية ومادة الجغرافيا، تقتصر على شرح المعلومات الظاهرة دون التعمق في 

المعلومات الضمنية، أو إضافة معلومات بيئية أخرى أكثر كفاءة علمية 

جه الأستاذ فيها التلميذ إلي بعض المصادر البيئية، وواقعية، إلا في حالات نادرة يو

كبديل يعطيه الأستاذ للتلميذ لتنمية معلوماته البيئية، والسؤال الذي يطرح 

نفسه هل تلميذ السنة الرابعة المقبل على شهادة التعليم المتوسط، سيكون مهتما 

صيده في بمطالعة معلومات بيئية ؟، ما لم يدعم هذا التوجه بتحفيزات تدعم ر
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التفوق، خاصة وسط مجتمع يمتاز معظم سكانه باللامبالاة؛ التي يمارسونها في 

سلوكياتهم اليومية إزاء البيئة؛ حتى على مستوى المثقفين والمتعلمين، هذه 

السلوكيات التي يتعلمها التلميذ بالتقليد والملاحظة اليومية في الشارع 

التي ترى أن السلوك ؛ ماعينظرية التعلم الاجتوالأسرة، حسب منطلقات 

الاجتماعي يتم اكتسابه من خلال ملاحظة الآخرين وهم يظهرون استجابات 

مختلفة، يتم اكتسابها من خلال مشاهدة النماذج؛ وما تظهره من سلوكيات 

 تجاه البيئة المحيطة بها.

العوامل التي تعيق وظيفة الأستاذ في تزويد التلميذ بمعلومات  -2

 بيئية أخرى:

ضمن هذا المحتوى يقتصر الأستاذ على شرح المعلومات البيئية الموجودة        

 في الكتاب، دون إضافة معلومات بيئية أخرى أكثر كفاءة علمية وواقعية. الأمر

بناء ذاتهم، حيث أصبحت المعرفة مجرد وسيلة الذي يعيق تنمية فكر التلاميذ و

 ذلك لعدة عوامل يقول ويرجع السبب في  ميرتون.وليست غاية على حد تعبير 

الأستاذ: أنها تعيق وظيفته في الاهتمام أكثر فأكثر بمواضيع البيئة، أهمها 

دد، ومشكل الاكتظاظ في الأقسام، كثافة البرنامج وارتباطاتهم بوقت مح

والمراقبة الدائمة من قبل المفتش الذي تقتصر مهامه في تتبع التزامات الأساتذة 

  .واتهم في تغطية المقررات الدراسيةبالتعليمات الرسمية، وخط

ولعل أهم عامل يضاف إلى العوامل السابقة، أن معظم هؤلاء الأساتذة       

ليس لديهم التأهيل الكافي، الذي يسمح لهم باستيعاب التطور الحاصل في 

المناهج وأهداف التربية البيئية، التي وضعتها اتفاقية الوزيرين ضمن الحقائب 

مية، ولم يتم الاطلاع البيئية، التي تم توزيعها على العديد من المؤسسات التعلي

عليها من قبل معظم الأساتذة، لأن هذه الحقائب موجودة في خزانة في قاعة 

الإعلام الآلي، لا يدخلها إلا مستشار التربية وأستاذ المادة، كما أكد على ذلك 

بعض رؤساء ومنشطي النوادي البيئية في مؤسسات التعليم المتوسط مجال هذه 

لفئات التي تمارس العمل التربوي )تخطيطا( وتنفيذا الدراسة، وذلك يعود لأن ا

وتسييرا وتقويما، غير ملمة بالتربية البيئية من أجل التنمية المستدامة. وهنا 

تكمن مشكلة التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة في مؤسسات التعليم 

عليم المتوسط، هذا ما تم استنتاجه من الدراسة الاستطلاعية في مؤسسات الت
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المتوسط مجال هذه الدراسة، حيث أكد لنا أحد المسؤولين أن التربية البيئية من 

أجل التنمية المستدامة، كانت مجرد أغنية تغنى بها المسؤولون الكبار في ميدان 

 المؤتمرات العالمية والمنظمات الدولية.

الطرق التي يعتمد عليها الأستاذ في إيصال المعلومات البيئية   -3

 ذ:للتلمي

يمزج أستاذ التعليم المتوسط بين الطرق القديمة للتدريس، والطرق الحديثة 

التي أدرجت لتدريس التربية البيئية، كما يطرحها بالتفصيل صلاح الدين 

، بهدف إيصال المعلومات البيئية الموجودة في محتوى الكتب، حيث يعتمد 10 شروخ

ة المناقشة في معالجة قضية أستاذ التعليم المتوسط بالدرجة الأولى، على طريق

مختارة من محتوى الكتاب، ثم عرض مضمون القضية بشكل منظم يمكن من 

فهم تنوع مكونات البيئة، وإدراك العلاقة المتبادلة بينها على مستوى التفاعل 

الصفي، عن طريق الحديث الموجه من المعلم للمتعلمين، وعن طريق الإجابات 

صف، أو عن طريق الأسئلة والاستفسارات التي التي سيؤديها التلاميذ في ال

يوجهها الطلبة إلى زملائهم أو إلى معلميهم، ضمن عمليات تفاعلية تسمح 

بإشاعة جو من المشاركة الفاعلة والحرية والحوار الدائم، واحترام الرأي والرأي 

الآخر...، الشيء الذي يجعل عملية التعليم والتعلم أكثر متعة، وأبعد أثر في 

 .11قيق الأهداف التربوية المنشودة منهاتح

هذه الطريقة التي ترتبط بطريقة إتاحة الفرص للمشاركة في الأنشطة       

لكن ممارسة هذه الطريقة يكون على المستوى النظري والحوار والنقاش ، البيئية

لا غير، بدليل إجابة الأساتذة بعدم قيامهم ببرمجة زيارات ميدانية تساعد على 

وعي البيئي، والمحافظة على الموارد البيئية عند التلميذ، والاكتفاء نشر ال

بتوجيه التلاميذ للانخراط في الأنشطة التي تحافظ على البيئة، دون تشجيعهم 

على رفع تقاريرهم إلى من يهمه الأمر في المجتمع المحلي، أو تنمية فكرهم وبناء 

رغم أن التربية البيئية  ،غايةذاتهم، حيث أصبحت المعرفة عندهم مجرد وسيلة لا 

تعتبر من المعلومات الحديثة، التي تم إدراجها في سنوات إصلاح مناهج التعليم 

 .المتوسط

إلى جانب هذه الطريقة؛ يدمج معها في بعض الأحيان، طريقة حل المشكلات 

أو كما اصطلح علي تسميتها بالاستراتيجيات، لأن هذه الطريقة تعمل على 
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ر ممكن من العمليات العقلية عند التلاميذ، كالملاحظة تشغيل أكبر قد

والقياس والتحليل وتحديد المشكل ووضع الفرضيات والتجريب، والاستنتاج 

والتنبؤ والتخطيط للحلول، واتخاذ القرارات، وعلى اعتبارها طريقة موجودة 

التي  ضمن المناهج الدراسية، يتم الاعتماد عليها وفق مقاربة التدريس بالكفاءات،

أدرجها إصلاح التعليم المتوسط، ولكن هذا الاعتماد على هذه الطريقة لا يتم 

لأن الوقت وحجم الصف وكثافته؛ لا يسمح  ،تطبيقه في كثير من الأحيان

للأستاذ بالاعتماد على هذه الطريقة في تدريس مواضيع التربية البيئية، 

المرتبطة بالمعلومات الواضحة فقط في كتاب التربية المدنية وكتاب الجغرافيا، 

حيث يقوم الأستاذ باختيار موضوع أو قضية عن البيئة، ويطلب من تلاميذه 

وتقديمها في شكل بحث مطبوع أو مشروع مقدم، يجدها التلميذ البحث فيها 

جاهزة عند منتديات الإنترنيت، الذي يعمل صاحبها على تحضير مثل هذه 

المواضيع، وسحبها إلى التلاميذ وبيعها لهم دون أي جهد أو عناء يبذله التلميذ، 

التلميذ؛ وإن  إلا إعطاؤها إلى أستاذ المادة، الذي يأخذ هذه البحوث وينقط عليها

توفر له الوقت قد يناقشها مع التلاميذ على شكل مشروع مقدم أو مشكلة تم 

 حلها.  

لكن الغريب في الأمر والتناقض الواضح، أن هذه الطريقة التي تعتبر         

أحد العمليات الأساسية، التي تساعد المتعلم على إدراك المشكلات البيئية 

هم وجمع وتنظيم وتحليل واقتراح المعلومات، وتحديدها، والاستماع مع الف

وتنمية المهارات اللازمة للقيام بوضع خطة عمل، ومهارات التفكير الناقد والتعبير 

، هذه الطريقة التي يستعملها أستاذ التعليم 12الاجتماعي والاتصال التشخيصي

يم المتوسط كطريقة حديثة لتدريس التربية البيئية، ثم وضعها في مرحلة التعل

الابتدائي، وليست في مرحلة التعليم المتوسط، كما تم طرحه في دليل المربي في 

 .13التربية البيئية

كما يعتمد عدد قليل من الأساتذة على طريقة المشروعات، ولكن ليست      

كما جاءت في دليل المربي للتعليم المتوسط، فهذه الطريقة التي يعتمدها أستاذ 

ميذه، لا فرق بينها وبين طريقة حل المشكلات على التعليم المتوسط مع تلا

الطرح السابق. ودائما يشكل ارسة داخل الصف، كما مر معنا في مستوى المم

الوقت وكثافة البرنامج وحجم الصف، عائق وظيفي بالنسبة للأستاذ في 
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الاستعمال الحقيقي لهذه الطرق، فحقا من لا يملك مشاريع لا يملك 

، فالفرد الذي لا Andre de perrettiندري دي بيرتي إمستقبلا؛ كما يقول 

يستطيع أن يخطط هو فرد قيدت حريته، لعجزه عن القيام بالأنشطة الهادفة؛ 

التي يقوم بها المتعلم، والتي تعمل على التناسق بين الانفعالات والواقع، الذي 

 يجلبه لتحقيق أهداف معيشته ليكسب معارف ومهارات واتجاهات وقيما، إلى

جانب أنه يتعلم كيف يخطط، وكيف يفكر فيما قد يعترضه من مشكلات 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه؛ لماذا هذه المفارقة بين الواقع  ، 14ومشاريع في الواقع

التنفيذي والنظري المخطط له في دليل المربي؟، وكأن الذي خطط  يخطط 

الدراسية من  لواقع غير الواقع الاجتماعي الجزائري، الذي تعاني صفوفه

الاكتظاظ، وقلة الوسائل والإمكانيات التي تستعمل لتطبيق مثل هذه الطرق، 

خاصة في مدن الجنوب التي تعاني التهميش والإقصاء، ضمن الاستراتيجيات 

التنظيمية لتسيير عملية التنمية في البلاد، التي كانت دائما تفتقر لطابع 

 . الشمولية بانحصارها في المناطق الشمالية

في حين لا يعتمد أستاذ التعليم المتوسط على طريقة التكوين البيئي،       

، وهي تعتمد على التكوين الإكماليالتي تم شرحها في دليل المربي من التعليم 

الذي يتلقاه من البيئة المحيطة بنا، حيث توجد تفاعلات لا حصر لها بين 

بينهما، ويتم ذلك من خلال الملاحظة الإنسان والبيئة التي تحدد نوع العلاقة 

وتفسير الظواهر البيئية، بالاعتماد على قواعد معرفية مشتركة في الوصف 

والتقويم، وفق مبدأ التناوب بين الطرائق الموضوعية والذاتية، وطرائق فكرية 

وتحليلية وما بين المعارف وفسح اللعب، متخذة بذلك شكل موضوعي وعقلاني 

 .  15ة التناوب التربويوجماعي؛ ضمن وتير

كما يجهل أستاذ التعليم المتوسط الطريقة النسقية وطريقة العصف       

الذهني، كإحدى الطرق الحديثة في توليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية، من قبل 

الأفراد والمجموعات لحل مشكلة ما، وذلك من خلال وضع الذهن في حالة من 

كل الاتجاهات، لتوليد أكثر قدر من الأفكار حول للتفكير في والجاهزية الإثارة 

المشكلة أو الموضوع المطروح، بحيث يتاح للفرد نوعا من الحرية؛ يسمح بظهور 

وغيرها من الطرق التي تستعمل في تدريس التربية .  16كل الآراء والأفكار

 البيئية، ويجهلها أستاذ التعليم المتوسط ولا يستعملها في توصيل معلوماته حول
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البيئة، مكتف بطرق لا يعرف أو لا يهتم بتكييفها مع الظواهر المختلفة للبيئة، 

لأنها تفتقد للمرونة لعدم تعاملها مع مختلف مظاهر البيئة، وبالتالي لا تساهم 

 .17في تكوين إدراك واتجاهات ومهارات بيئية؛ تحدد العلاقة بين التلميذ والبيئة

خدمها الأستاذ في إيصال مختلف الوسائل التعليمية التي يست  -4

 المعلومات البيئية للتلميذ:

لتنفيذ طرق التدريس؛ يستعمل أستاذ التعليم المتوسط وسائل تعليمية       

جاهزة، ووسائل تعليمية سمعية كالشرح الشفوي، ووسائل تعليمية بصرية 

كالسبورة، وفي بعض الأحيان أجهزة العرض والعروض العلمية كالخرائط 

ع من والمجسمات والصور، التي تستخدم كوسائل تعليمية سمعية بصرية كنو

الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى الكتاب المدرسي، الذي يعد من أقدم الوسائل 

، رغم التجاوزات التي تحتويها 18والتقنيات التعليمية، ومن أكثرها شيوعا وفائدة

من مفاهيم غير بيئية تم توضيحها في تحليل هذه المقابلة، كما يستعمل القليل 

تعليمية من البيئة، وسائل تعليمية من  من الأساتذة في بعض الأحيان وسائل

إعداد التلميذ في حالات نادرة جدا حينما يطلب منه ذلك لا غير، الأمر الذي 

يعيق تفاعل التلميذ ومشاركته الصفية، وبالتالي تقل مكتسباته وخبراته 

 بلوم البيئية، وتبقى معلومات لا تتعدى مستوى التذكر والتعرف، ضمن تصنيف

 . 19ات المعرفيةالمعدل للمهار

من الإطارات  81%وهذا ما يؤكد حاجة المنظمة العربية، إلى ما يقارب     

أيضا لإعداد  73%المؤهلة للقيام بالأنشطة التربوية البيئية، وحاجياتها إلى 

. هذه 20الوسائل التربوية في مجال البيئة، كما أقرت بذلك منظمة اليونسكو

م المتوسط، أن يعرف المادة التعليمية الحاجة التي تفرض على أستاذ التعلي

وطريقة انتقائها وعرضها، وما يتعلق بمعرفة طبيعة المتعلم والأساليب التي 

يرغب في التعلم عليها، وأن يجمع بين القدرة على العمل والرغبة فيه، والاقتناع 

به بأهمية التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، ويكون واعيا بالدور المنوط 

 .21شاعرا بقيمة نفسه ومكانته في المجتمع
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خصائص التلميذ التي ينبغي تنميتها وتقويمها في مجال   -5

 التربية البيئية والتنمية المستدامة:

لكي تستطيع التربية البيئية أن تحقق الأهداف المرجوة منها والموجهة        

نحو التلميذ، يبقى أن تقدم لهم المعلومات المناسبة، وتكسبهم الاتجاهات والمهارات 

اللازمة، لفهم العلاقات المعقدة التي تربط الإنسان ببيئته والعمل على حل 

عاد شخصيته المعرفية مشكلاتها، شاملة بذلك جميع خصائص التلميذ وأب

والمهارية والوجدانية، التي ينبغي على الأستاذ أن ينميها ويقومها في التلميذ، 

وذلك تأسيسا لحق المتعلم في أن يفهم باعتباره كيانا إنسانيا واحدا، تستهدف 

التربية بصفة عامة والتربية البيئية بصفة خاصة، نموه الجسدي والوجداني 

جهدا تعليمي أنها  اعتبار. وذلك على 22 تكامل وانسجاموالاجتماعي والمعرفي في

منظم؛ يسعى لإعداد تلميذ التعليم المتوسط وتكوينه، من خلال توضيح المفاهيم 

وتعميق المبادئ، والقيم والاتجاهات، وتنمية مهاراته لتوجيه سلوكه، للتفاعل 

واعيا الناجح مع البيئة الطبيعية، والاجتماعية والاقتصادية، حتى يكون 

بمشاكلها وقادرا على اتخاذ القرارات لحمايتها، وحل مشاكلها واستغلال 

مواردها، من أجل تحسين نوعية الحياة، وتلبية حاجاته وحاجات أسرته ومجتمعه 

 تحقيق التنمية المستدامة في الحاضر والمستقبل.وللأجيال من بعده، أي 

المتوسط، يقومون بتصحيح  حيث بينت المقابلة أن أغلب أساتذة التعليم       

بعض المعتقدات الخاطئة على البيئة لدى التلميذ، لكن بطريقة موجزة دون 

تفصيل، وهذه المعلومات تقتصر على كثير من الأحيان على ما ورد في المحتوى 

الظاهر للكتاب من معلومات حول البيئة، كما لا يوجد تطبيق فعلي لطرق 

ة كحل المشكلات والمشروعات والتكوين التدريس الخاصة بالتربية البيئي

البيئي... هذه الطرق التي لا يستخدمها أستاذ التعليم المتوسط، كما تنص 

عليه مفاهيم هذه الطرائق، كما تمت الإجابة عليه من قبل عينة الدراسة على 

وما يؤكده أيضا تحليل السؤال الرابع حول ، السؤال الثالث في هذه المقابلة

يمية أو بواسطة ماذا يتعلم المتعلم مجموعة من المعلومات البيئية، الوسائل التعل

أي ما هي الوسائل التي يتعلم بها  التلميذ؟،  والتي بينت المقابلة أنها وسائل 

بسيطة لا تعمل على الإثراء المعرفي للمتعلم، لأنه تبين أن هناك وسائل حديثة 

سط، والتي يمكن أن تساهم في غير الوسائل التي يستعملها أستاذ التعليم المتو
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تقليل الجهد واختصار الوقت وتزيد من مستوى إثارة انتباه المتعلم وتثبت 

معلوماته نتيجة إشراكه لجميع حواسه، مما يزيد من تسريع وتعميق التعلم 

الأمر الذي تقوم به أنشطة النوادي البيئية   23وطرائق اكتسابها في القرن القادم

الصف للأنشطة الصفية؛ التي تعاني معوقات وظيفية في كبدائل وظيفية خارج 

تأدية وظائفها، مع منشطي النوادي الخضراء البيداغوجية في مؤسسات التعليم 

 المتوسط مجال هذه الدراسة.

أما بالنسبة لاكتساب بعض المهارات البيئية لدى التلاميذ، يسعى          

نفسهم بعض المهارات الموجودة بعض الأساتذة فقط، لجعل التلاميذ يمارسون بأ

في محتوى الكتاب، من كتابة تقارير أو رسم أو جمع معلومات حول البيئة 

وعرضها إذا ما توفر الوقت أمام الأستاذ، وهذا ما أكده تحليل السؤال الثالث 

عند استعمال طريقة حل المشكلات في هذه المقابلة، دون تمكين التلميذ في أغلب 

الكفاءات والمهارات المرتبطة بالأنشطة البحث الشخصي،  الأحيان من ممارسة

ومن تنمية قدرات واتجاهات فردية، كقدرة اتخاذ القرارات والروح النقدية 

والتواصل مع الآخرين وروح المشاركة، والقدرة على تقييم وتطبيق المبادئ 

 النظرية على الواقع وحل المشكلات.

ة تحصل بوساطته، وتجعل التلميذ نتيجة تربوي الأمر الذي يمثل        

يكتسب مواقف سلوكية تجاه العمل البيئي، ويستوعب الأساس العلمي الذي 

يقوم عليه، والفائدة الحضارية منه، كما يجعله يكتسب مجموعة من المفاهيم 

والخبرات ذات الصلة بعالم الشغل ووظائف الأدوات التقنية، والظواهر 

ن في حل بعض مشكلاته اليومية، وتجعله بصفة التكنولوجية التي تفيد الإنسا

خاصة قادرا على تمثيل المفاهيم والقوانين العلمية النظرية، ومجالات توظيفها 

في حياته. إذن ما الفائدة التي يجنيها المتعلم من تعلم علم لا يستطيع تمثيله في 

وما يؤكد على ذلك إجابة الأساتذة حول السؤال   24فكره وسلوكه ونشاطه

لسابع بعدم برمجة زيارات ميدانية تساعد التلميذ على اكتساب الوعي البيئي ا

والمحافظة على الموارد البيئية، دون تشجيع التلاميذ على رفع تقارير إلى من 

يهمه الأمر في المجتمع المحلي، والعزوف عن إحضار مسؤولين ومتخصصين في 

على الانخراط في  مجال البيئة، ماعدا ذلك التشجيع الذي يحث التلميذ

أنشطة النوادي الخضراء المدرسية، ومناقشة أعمالهم حول البيئة فيما بينهم، 
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وعرضها خارج الصف وداخله إذا توفر لهم الوقت، وتوجههم لبعض المصادر 

والأماكن التي تنمي اتجاهاتهم ومعارفهم للبيئة، وهي في عمومها لا تخرج عن 

شرة، ينمي الأستاذ الجوانب الانفعالية إرشادات وتوجيهات مباشرة وغير مبا

 الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة لدى التلاميذ.

حيث أجاب معظم الأساتذة بـأنهم يقومون بترشيد وتوجيه التلميذ، إلى         

اكتساب وتعلم السلوكيات البيئية الصالحة، كلما دعت إلى ذلك الضرورة، 

متوفر في محتوى الكتب فقط، كما  وإذا كانت هذه الضرورة تقتضي ما هو

لكن هذه الضرورة التي تحكم الأساتذة  ،أجابت عينة الدراسة على السؤال الأول

تعود إلى التقاليد والأخلاق الإسلامية، التي يعمل بمقتضاها بعض الأساتذة في 

توجيه التلميذ لاكتساب سلوكيات حميدة حول البيئة لتحقيق التنمية 

المعروف أن الخصائص الوجدانية، ترتبط بالجوانب المعرفية  من لأنهالمستدامة. 

والمهارية لأنها تسهم في إثرائها، فكلما زادت معارف ومهارات التلميذ في المجال 

  ،25البيئي، كان احتمال تذوقه ومشاعره تجاه هذا المجال أكثر إيجابية

توجه التلاميذ للقيام ببعض الأنشطة لحماية البيئة داخل   -6

 وخارجه:الصف 

ومما سبق يتضح تباين اهتمام الأستاذ  بالجوانب المعرفية و المهارية 

والوجدانية للتلميذ، ويظهر ذلك من خلال اهتمام الأستاذ بما هو موجود 

وواضح في محتوى الكتاب، ويستعمل طريقة المناقشة دون التجريب على كيفية 

شروعات وحل المشكلات استعمال أهم طرق تدريس التربية البيئية، كطريقة الم

والتكوين البيئي وغيرها، واستعمال وسائل بسيطة لا ترقى لاستعمال الوسائل 

المجردة، التي تعمل على إثراء المعارف البيئية أكثر فأكثر، دون محاولة جادة 

لتفعيل ومشاركة التلميذ في مشاريع تعمل على الحفاظ على البيئة، وعدم 

التلميذ على اكتساب الوعي البيئي، والمحافظة برمجة زيارات ميدانية تساعد 

 على الموارد البيئية في الحاضر والمستقبل.

وهذا على الرغم من التوصية التي قدمها وزير تهيئة الإقليم والبيئة، في  

دليل منشط النادي المدرسي للأستاذ، الذي تقع عليه مسؤولية نقل  مقدمة

المواطنة الإيكولوجية وترقية  التصورات الفكرية والقيم البيئية، وغرس

السلوكيات الفردية والجماعية، ونشر وتعميم الثقافة البيئية في الأوساط 
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،  26الاجتماعية، للوصول إلى التنمية المستدامة بمفهومها الواسع والشاسع

فعل يحسن نوعية الحياة للمجتمع ، من خلال تطوير القدرات  باعتبارها

لبيئية للحد من الفقر والتصحر والتلوث الطبيعي البشرية بالمعرفة والتربية ا

والاجتماعي... و ترشيد الاستهلاك والإنتاج في إطار قدرة تحمل الأنظمة 

 الإيكولوجية واستمرارها للأجيال المقبلة.

الأستاذ بالسلوك البيئي الصحيح كنظافة الصف وعدم  التزام  -7

 التدخين داخل الصف وخارجه:

تحليل إجابات الأسئلة السابقة، إلى خلل وظيفي في لقد أدت نتائج         

الأنشطة والوظائف التي يقوم بها الأساتذة داخل الصف، والتي لا تساعد 

ل على التلاميذ على اكتساب وعي واتجاهات بيئية، تساعده في الحاضر والمستقب

والتي انعكست في أدائهم لوظائفهم التعليمية التي تحقيق التنمية المستدامة، 

تميزت بخلل وظيفي يعيق تنشئة التلميذ على التربية البيئية والتنمية 

المستدامة، وهذا على الرغم مما قد يتعلمه التلميذ من سلوكيات الأساتذة 

الذين أقروا بأنهم يحترمون مدة التدريس ويهتمون بنظافة وتهوية الفصل، ولا 

التلاميذ ضمن يدخنون أمام التلاميذ باعتبارهم قدوة ونموذج يقتدي به 

          نظرية التعلم الاجتماعي عند باندورا.سلوكياتهم اليومية، كما تقره 

، لدولة في مؤسسات التعليم المتوسطفهل البديل الوظيفي الذي وضعته ا      

التي تحدث داخل الأنشطة الصفية في شكل نوادي بيئية يصلح الخلل والمعوقات 

محتوى الكتب؟  ويعمل على رفع مستوى وعي التلميذ، وتكسبه معارف ومهارات و

وقيم واتجاهات بيئية، تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في مستقبل التلميذ، 

وهذا يتطلب دراسة أخرى حول الأنشطة اللاصفية التي يقوم بها منشطو 

نيهم إستراتيجية النوادي الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة. من خلال تب

وارتباطهم بوقت محدد، رغم أن هذا العامل ليس كل شيء في  التربية البيئية

العملية التعليمية كما يقول عبد القادر فضيل، لأن الأمر الأكثر أهمية هو نوع 

، وهذا ما يؤكده قول أحد الأساتذة في مؤسسات 27هذه المعارف وطرائق تقديمها

دراسة بقوله: لو أراد الأستاذ بحق إيصال التربية التعليم المتوسط مجال هذه ال

دقائق من كل حصة، وهي  10إلى  15البيئية للتلاميذ، بإمكانه تخصيص فترة 

فترة كافية لتلقين التلاميذ المعارف البيئية الضرورية؛ التي يحتاجونها في 
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 على التعليم المتوسط في مجال التربية إنهحياتهم اليومية.   ومن هنا نقول 

البيئية، أن يمكن جميع التلاميذ من إكسابهم رصيد كافي وضروري من 

 التكوين البيئي، الذي يهيئهم للمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

 خاتمة:

يبرز تحليل المقابلة أداء متواضع لأستاذ التعليم المتوسط في مجال        

التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، حيث يقتصر الأستاذ على شرح 

المعلومات البيئية الموجودة في الكتاب، دون إضافة معلومات بيئية أخرى أكثر 

فيها التلميذ إلي بعض كفاءة علمية وواقعية، إلا في حالات نادرة يوجه الأستاذ 

المصادر البيئية، كبديل يعطيه الأستاذ للتلميذ لتنمية معلوماته البيئية، إلى 

 جانب تباين اهتمام الأستاذ  بالجوانب المعرفية و المهارية والوجدانية للتلميذ،

خلل وظيفي لبعض الطرق الحديثة التي يستعملها أستاذ التعليم  ووجود

البيئية، وهي في الأصل تنتمي لمرحلة التعليم  المتوسط لتدريس التربية

لا يوجد  الابتدائي، كما تم طرحه في دليل المربي في التربية البيئية، كما

تطبيق فعلي لطرق التدريس الخاصة بالتربية البيئية، كحل المشكلات و 

المشروعات و التكوين البيئي...، و التركيز على طرق التدريس القديمة 

 شة. كطريقة المناق

إلى جانب أن هناك مفارقة بين النظري المخطط له، و الواقع التنفيذي       

الذي تعاني صفوفه الدراسية من الاكتظاظ، وقلة الوسائل والإمكانيات التي 

تستعمل في مؤسسات التعليم المتوسط، كما يتم استعمال وسائل بسيطة لا 

راء المعارف البيئية أكثر ترقى لاستعمال الوسائل المجردة، التي تعمل على إث

فأكثر، و خلل وظيفي في الأنشطة والوظائف التي يقوم بها الأستاذ داخل 

الصف، والتي لا تساعد التلميذ على اكتساب وعي واتجاهات بيئية تساعده في 

الحاضر والمستقبل على تحقيق التنمية المستدامة، ونقص في تكوين الأستاذ 

دراسي في مجال التربية البيئية من أجل التنمية التعليم المتوسط داخل الصف ال

 المستدامة. 
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